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دبلوماسية عمانية وضغوط أميركية: 
الحوثيون أمام قرار وقف إطلاق النار

 عدن - قالت مصادر سياســـية مطلعة 
إن زيارة وفد عماني لصنعاء  لـ“العرب“ 
برفقـــة وفد التفـــاوض الحوثـــي تهدف 
إلى نقل رســـائل حاســـمة من واشنطن 
والمجتمـــع الدولي إلى قيـــادة الجماعة 
الحوثية حـــول جدية العالم في التعامل 
مـــع التعنـــت الحوثي الذي تســـبب في 
إفشـــال كل جهود الســـلام التـــي رعتها 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 

والأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصـــادر أن الوفد العماني 
الذي يضم ممثلين عن المكتب السلطاني 
العمانـــي والأجهـــزة التي تشـــرف على 
الملف اليمني في مسقط، ستلتقي زعيم 
الجماعة الحوثية برفقة رئيس وأعضاء 
وفـــد المفاوضات الحوثـــي الذي وصل 
إلى مطار صنعاء على متن طائرة تابعة 

لسلاح الجو السلطاني العماني.
ووفقا للمصادر تأتي هذه الزيارة في 
أعقاب فشـــل المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث خلال زيارته إلى صنعاء 
في إقناع قيادة الحوثيين بخطته لوقف 
إطـــلاق النار والتي تتضمـــن إعادة فتح 
مطار صنعاء وتخفيف القيود على ميناء 
العســـكرية  الهجمات  ووقف  الحديـــدة، 
الحوثية علـــى محافظة مأرب وهو الأمر 

الذي رفضه الحوثيون.
وكشـــفت ”العـــرب“ في وقت ســـابق 
عن مساع حوثية لتجزئة مسارات الحل 
في اليمن، حيث ربطـــت الجماعة توقف 
هجماتهـــا علـــى الأراضـــي الســـعودية 
بوقـــف عمليـــات التحالـــف العربي في 
اليمن، وأصـــرت على اعتبـــار الموافقة 
على إعـــادة افتتاح مطار صنعاء وميناء 
الحديدة اســـتحقاقات إنسانية لا يجب 
ربطهـــا باتفاق وقف إطـــلاق النار الذي 
يرفض الحوثيون أن يشتمل على إيقاف 
هجماتهم على محافظـــة مأرب المكتظة 

بالنازحين.
وجـــاء التحـــرك العماني المباشـــر 
في أعقاب حراك دبلوماســـي دولي غير 
مســـبوق تضمـــن زيـــارات للمبعوثيـــن 

الأميركي والأممـــي لليمن إلى العاصمة 
العمانية مســـقط، بالتـــوازي مع زيارات 
لدبلوماســـيين ومســـؤولين أوروبييـــن 
أن  المصـــادر  تؤكـــد  الغـــرض،  لـــذات 
جميعها باءت بالفشـــل نتيجة تعلل وفد 
المفاوضـــات الحوثيـــة برئاســـة محمد 
عبدالســـلام فـــي مســـقط بعـــدم وجود 
صلاحيات لدى الوفد لحسم بعض أمور 

الخلاف.
ولـــم تســـتبعد مصادر دبلوماســـية 
لـ“العرب“ أن يكون موقف الوفد الحوثي 
جزءا من تكتيك يســـتهدف إعادة تسليط 
الأضـــواء على قيـــادة الجماعة الحوثية 
فـــي صنعاء التي عانت مـــن عزلة دولية 
لوقت طويل، وهو ما قد يفســـر محاولة 
توجيه كل الحراك الدبلوماســـي الدولي 
نحو معقل الحوثيين في صنعاء من دون 
أن تكون هناك أيّ ضمانات حقيقية على 

إمكانية تقديم الجماعة لتنازلات جادة.
وأدلـــى رئيـــس وفـــد المفاوضـــات 
الحوثـــي محمـــد عبدالســـلام بتصريح 
لـــدى وصولـــه إلى مطار صنعاء كشـــف 
عن جانب من برنامج الزيارة التي يقوم 
بهـــا الوفد العماني، حيث أشـــار إلى أن 
وفد المكتب السلطاني العماني سيجري 

مباحثات ”حـــول الوضع في اليمن على 
أســـاس مبدأ حســـن الجوار والمصالح 
بعمليـــة  ”الدفـــع  وســـبل  المشـــتركة“، 
ترتيبـــات الوضـــع الإنســـاني وعمليـــة 

السلام“.
حول دلالات  وفي تصريح لـ“العرب“ 
زيارة الوفـــد العماني إلى صنعاء اعتبر 
الباحث السياسي اليمني ماجد الداعري 
أن الزيارة تكتسب أهميتها كونها تأتي 
بالتـــوازي مع تحـــركات دولية وإقليمية 
أخـــرى متصلة بالأزمة اليمنية من بينها 
وصول وزير خارجية الحكومة الشرعية 

إلى مسقط في ذات التوقيت.
وأشـــار الداعري إلى أن زيارة الوفد 
العماني تكتسب أهمية خاصة كونها من 
الزيـــارات العلنية النادرة التي تقوم بها 
مسقط بشكل مباشر، حيث من المفترض 
أن يلتقي الوفد بزعيم الحوثيين مباشرة 
لمناقشته حول بنود التسوية السياسية 
الشـــاملة التـــي ترعاها الأمـــم المتحدة 
بدعـــم أميركـــي ومســـاندة مـــن الـــدول 

الخمس في مجلس الأمن.
العمانـــي  الوفـــد  زيـــارة  وتتزامـــن 
إلـــى صنعاء مـــع زيارة يقـــوم بها وزير 
الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليـــا أحمد عوض بـــن مبارك إلى 
مســـقط تستغرق ثلاثة أيام وفقا للموقع 

الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية.
وقللت مصـــادر سياســـية يمنية من 
ارتباط هذه الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بها وزير الخارجية اليمني إلى ســـلطنة 
عمان بالحـــراك الدولي والإقليمي لإيجاد 
تسوية للملف اليمني، مشيرة إلى أن هذه 
الزيارة كانت مدرجة منذ وقت مبكّر على 
قائمة النشـــاط الدبلوماسي للوزير الذي 
قام بجولة شـــملت مختلـــف دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وعلـــى صلـــة بالتحـــركات الإقليمية 
والدوليـــة المتعلقة بجهود الســـلام في 
اليمن اســـتقبل الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصور هادي في مقـــر إقامته بالرياض 
الســـبت وزيـــر الخارجية ووزيـــر الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء بدولـــة الكويت 

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.
ولم تســـتبعد مصادر سياسية يمنية 
أن تكـــون الرســـالة التـــي حملهـــا وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي تتضمـــن موافقـــة 
الكويـــت على اســـتضافة جولـــة جديدة 
مـــن المشـــاورات بين الحكومـــة اليمنية 

والحوثيين.

زيارة علنية نادرة لوفد عماني إلى صنعاء لمناقشة التسوية الشاملة في اليمن

معركة مأرب غيرت موقف واشنطن

حميدتي يورط 
قيادات الجيش السوداني 

في فض الاعتصام
 الخرطــوم - انتقلـــت الخلافـــات بين 
أحـــزاب وتيـــارات مدنيـــة في الســـلطة 
الانتقالية للمكون العســـكري الذي حافظ 
على تماســـكه الفترة الماضية، وتمكنت 
ضغوط تعرض لها من إزاحة الغطاء عن 
غضب مكتوم بيـــن الجيش وقوات الدعم 
الســـريع التي حـــاول قائدهـــا إجهاض 
ســـيناريو للتخلص منه بتوريط قيادات 

عسكرية في عملية فض الاعتصام.
ووجّه نائب رئيس مجلس الســـيادة 
دقلـــو  حمـــدان  محمـــد  أول  الفريـــق 
(حميدتـــي) الجمعـــة اتهامات مباشـــرة 
إلـــى اللجنة الأمنية في أثنـــاء فترة حكم 
الرئيس الســـابق عمـــر البشـــير، والتي 
ضمت قيادات في الجســـم العسكري من 
المتواجديـــن حاليا على رأس الســـلطة 
الانتقاليـــة، بالموافقة على فض اعتصام 

القوى الثورية في الخرطوم بالقوة.
وقال خلال مشـــاركته في تأبين أحد 
قيـــادات حركة جيـــش تحرير الســـودان 
إنه الشـــخص الوحيد الذي اعترض على 
هذا المخطـــط، وقواته اعتقلت البشـــير 
ووضعته تحت الإقامـــة الجبرية، ”ولولا 
ما قمنا به لكان البشـــير حتى الآن حاكما 

وواضعاً رجلا على رجل“.
وســـارع كل من الناطق باســـم قوات 
الدعم الســـريع العميد جمـــال آدم جمعة 
والمستشـــار الإعلامـــي لرئيـــس مجلس 
طاهـــر  العميـــد  الســـوداني  الســـيادة 
أبوهاجـــة فـــي بيانيـــن منفصليـــن إلى 
احتـــواء الأزمـــة ونفي وجـــود توتر بين 

الجيش وقوات الدعم السريع..
ولم تقنع بيانات النفي المتبادل بين 
الجيش والدعم الســـريع المواطنين لأن 
حميدتي أثار الأزمة بالحديث عنها علنا، 
ومع وجـــود تحركات سياســـية وصفها 
البعـــض بالمريبة، بينها لقـــاء المجلس 
المركـــزي لقـــوى الحريـــة والتغيير معه 
بعيداً عن باقي أعضاء المكون العسكري 
داخـــل مقـــرّ مجلـــس الســـيادة، وقبول 
اســـتقالة النائـــب العـــام وإقالة رئيســـة 
القضـــاء وقت انعقاد مؤتمر باريس الذي 

لم يكن حميدتي مشاركاً فيه.
جاءت هذه التطورات في وقت يواجه 
فيـــه المكون العســـكري أكثر مـــن أزمة، 
حيث تحمّله الحركات المسلحة الموقّعة 
علـــى اتفـــاق جوبا للســـلام مســـؤولية 
عرقلـــة الترتيبـــات الأمنيـــة، والبطء في 
عملية دمج الأجهزة الأمنية والعســـكرية 
المتعـــددة داخـــل القوات المســـلحة، ما 
يثير حساســـيات بين قادة الدعم السريع 

وأقرانهـــم فـــي الجيش بشـــأن التراتبية 
العسكرية وقيادة الأفرع الرئيسية.

وتوقعـــت العديـــد مـــن الدوائـــر في 
الســـودان تفجّر الخلاف حـــول وضعية 
الدعم الســـريع وقيادته مســـتقبلاً داخل 
المؤسســـة العســـكرية بعـــد أن أضحى 
حميدتـــي رقمـــاً مهما ومزعجـــا يصعب 
تجـــاوزه فـــي معادلـــة الحكم، مـــا جعل 
قيـــادات رفيعة في الجيش جرى تخطيها 
لحســـابات أخـــرى فـــي الدعم الســـريع 

تتململ من هذه السياسة.
أن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
بعـــض القادة طالبـــوا بالتعجيل بإجراء 
عمليـــة دمج كاملة وفقـــاً لقوانين القوات 
المســـلحة، بما يســـهم فـــي الحفاظ على 
الهيكل الرئيســـي القيادي داخل الجيش 
وتقويـــض دور حميدتي من خلال الدمج 
المقنّـــن، وهو مـــا تعترض عليـــه قوات 
الدعـــم الســـريع التـــي ترفـــض أن يكون 
كبار قادتها على رأس رتب عســـكرية أقل 
ممـــا يجعل دورهم مقتصـــرا على المهام 

التنفيذية.

وحـــذّر متابعون من أن تتحول نتائج 
عملية إعادة الهيكلة إلى وسيلة لإضعاف 
المؤسســـة العسكرية التي اتخذت موقفا 
منحـــازاً للثـــورة ووقفـــت ضـــد القـــوى 
الإقليميـــة التـــي دعّمـــت نظام البشـــير، 
العســـكري  المكون  فخلخلـــة  وبالتالـــي 
وترهّل المكون المدني يخدمان مخططات 
تعمل على تقوية موقف الحركة الإسلامية 

واستعادة نفوذها.
واعترف الخبير الاستراتيجي اللواء 
محمـــد خليـــل الصائـــم أن تصريحـــات 
حميدتـــي ”جانبهـــا الصواب ولـــم تكن 
في محلّها، ولم يراع التوقيت المناســـب 
للحديـــث، حيث كان فـــي تأبين أحد قادة 
الحركات المســـلحة، أي في مجلس غير 

رسمي“.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الجـــدل القائم حاليا ســـببه تأخر عملية 
دمـــج قوات الدعم الســـريع داخل جيش، 
وهـــو تأخيـــر منطقـــي لأن الهيكلة يجب 
أن تتم بشـــكل تدريجـــي، وهناك خطوات 
ومراحـــل تمر بهـــا أولاً، كمـــا الحال مع 

الحركات المسلحة أيضاً.
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علاقة قطر مع روسيا تجسيد لمزاجها السياسي الحالي: معك وضدك معا
 الدوحة – حملت كلمة أمير قطر الشيخ 
تميــــم بن حمــــد آل ثاني إلى المشــــاركين 
في منتدى ســــانت بطرسبورغ الاقتصادي 
الدولي رســــالة مزدوجة إلى روسيا، فمن 
ناحيــــة أظهرت أن قطر ســــتنافس الروس 
علــــى إنتــــاج كميــــات الغاز، ومــــن ناحية 
أخرى كشفت عن مســــعى لتوطيد العلاقة 
مع موســــكو وزيادة الاستثمارات القطرية 
في روســــيا بشــــكل يحولها إلى الشــــريك 

الدولي الأكبر لروسيا.
اســــتراتيجية  المفارقة  هذه  وتلخص 
قطريــــة في التعامل مــــع مختلف القضايا 
الإقليمية تســــعى إلى النــــأي بالنفس عن 
المواجهــــة وإظهــــار الرغبة فــــي التهدئة، 
لكنهــــا على الأرض مســــتمرة فــــي أجندة 

توسيع نفوذها.
وقال الشــــيخ تميم الجمعــــة إن إنتاج 
بلاده من الغاز سيزيد بنسبة 40 في المئة 

مع عام 2026، وإنها ”تلعب دورا كبيرا في 
توزيــــع الغاز في أنحاء العالم وتســــتثمر 
فيــــه اســــتثمارات ضخمة“، وســــتعقد في 
الأشــــهر القادمة مؤتمرًا للــــدول المُصدّرة 

للغاز.
لكنه عاد ليســــتدرك بالقــــول إن بلاده 
”من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا 
باستثمارات متنوعة تصل إلى أكثر من 13 
مليار دولار“، وإنها ”تتعاون مع شــــركات 
عالمية في الطاقة بما فيها شركة روسنفت 

(الروسية)“.
وبنفس المناسبة وقعت روسيا وقطر 
أكثــــر من 65 اتفاقية تعاون تغطي مختلف 
المجــــالات، بمــــا فــــي ذلــــك التكنولوجيا 
والتمويــــل والرياضــــة والبنيــــة التحتية 
والزراعة، بحسب ما جاء على لسان وزير 
التجــــارة والصناعة القطــــري علي أحمد 

الكواري.

وتأتي هذه الاســــتدارة القطرية تجاه 
روســــيا بعد أن كان التنافس على أشــــده 
بشــــأن أســــواق الغــــاز. وتقــــول روايات 
مختلفة إن التدخل الروســــي في ســــوريا 
كان من عوامله إفشــــال خطــــة قطرية لمدّ 

خط أنابيب غاز إلى البحر المتوسط.
وتوسّــــع هذا الخلاف خلال السنوات 
الأولى للحرب الســــورية قبــــل أن تتراجع 
قطر بعــــد اتهامات لها بدعــــم مجموعات 
إســــلامية متشــــددة وتمويلها. لكنها الآن 
تعود إلى تنشــــيط دورها في ســــوريا عبر 
عــــرض لعب دور الوســــيط بيــــن الفرقاء، 
بالرغم من أنها لا تقيم علاقات مباشرة مع 

النظام السوري.
القطــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
الأحد الماضي أن بــــلاده لا تعتزم تطبيع 
العلاقات مع سوريا وذلك بعد الإعلان عن 

فوز الرئيس بشــــار الأســــد بفترة رئاسية 
رابعة.

لا  الســــوري  للشــــأن  متابعيــــن  لكــــنّ 
يســــتبعدون أن تفتــــح الدوحــــة قنــــوات 
التواصل مع النظام الســــوري إذا كان ذلك 
ســــيمكنها مــــن لعب دور الوســــيط بهدف 
إقناع الأميركييــــن بقدرتها على لعب دور 
إقليمي مختلف غير دورها السابق الداعم 

للحركات المتشددة.
ووسّعت قطر اســــتراتيجيتها القائمة 
علــــى طرفــــي نقيــــض، أي الحفــــاظ على 
الموقف الســــابق الداعم للإســــلاميين من 

جانــــب، والظهور من جانــــب ثان بموقف 
مــــرن يراعــــي مصالــــح قطــــر الاقتصادية 
واستعادة تأثيرها الإقليمي، لتشمل مصر 
والســــودان بالرغم من مخلفــــات علاقتها 

بالإخوان المسلمين على البلدين.
وتركــــت الدوحة وراءهــــا إرث وقوفها 
مع الإخوان ضد نظــــام الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، ومــــا تخللــــه من 
حمــــلات إعلاميــــة وتشــــويه، وزار وزيــــر 
وســــلّم  القاهــــرة  القطــــري  الخارجيــــة 
الرئيس المصري دعوة من الشــــيخ تميم 
لزيارة قطر، وفتح البلــــدان الباب لتعاون 
اقتصــــادي واســــتثماري أوســــع ظهــــرت 

نتائجه سريعا في تفاهمهما بشأن غزة.
ووظفت قطر التقارب مع مصر لإعادة 
نفوذها في ليبيا والسودان. وكان واضحا 
أن هذا التقارب ســــاهم في رفع الحرج عن 
الخرطــــوم التي تبحث عــــن تحصيل دعم 

من الدوحة لمواجهــــة أزمتها الاقتصادية 
الحــــادة، خاصــــة بعد تعــــذر تنفيذ وعود 

خليجية أخرى لفائدة الخرطوم.
ويعتقد مراقبون للشــــأن الخليجي أن 
اســــتراتيجية قطــــر ذات الوجهين نجحت 
بصفة خاصة في العلاقة مع الســــعودية، 
حيث اســــتفاد القطريون مــــن المصالحة 
الخليجيــــة في فتــــح أبــــواب التهدئة مع 
الريــــاض، وهــــم وإن كانــــوا قــــد أوقفــــوا 
الحمــــلات علــــى الســــعودية، لكــــن ظلوا 
يلعبــــون ضدهــــا في أهــــم الملفــــات التي 

تواجهها، وهو الملف اليمني.
وفيمــــا تعمل المملكة ما في وســــعها 
لإنجــــاح اتفــــاق الريــــاض وتوحيد جبهة 
”الشــــرعية“ فــــي مواجهــــة المتمرديــــن ، 
فإن قطــــر وحلفاءها يتحركــــون على أكثر 
من واجهة لإفشــــال اتفــــاق الرياض ومنع 

السعودية من تحقيق أهم أهدافها.
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